
كيـــــف قلبـــــت كتـــــائب القســـــام طاولـــــة
الكابينيت الاسرائيلي؟

, يناير  | كتبه أدهم أبو سلمية

قبل ساعات على اجتماع الكابينيت الإسرائيلي المخصص لمناقشة ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى
لدى كتائب القسام فجرت الكتائب قُنبلة إعلامية مدوية لم يكن يتوقع أعضاء الكابينيت أن تخ بها
الكتـائب لتُنهـي عامـاً مـن الحـرب النفسـية القاسـية الـتي خاضتهـا مـع المخـابرات الإسرائيليـة حـول مـا
أطلقـت عليـه “الصـندوق الأسـود”، فتـارة يخـ أبـو عبيـدة وخلفـه صـورة لأربعـة جنـود، وتـارة أخـرى
يُــترك للجــزيرة إجــراء تحقيــق صــحفي حــول الضابــط هــادر غولــدن المفقــود في رفــح، وبين هــذا وذاك

تكشف الكتائب عن “وحدة الظل القسامية”.

ييه أدرعي) متماسكاً ومتجاهلاً لما نشرته كتائب القسام من فيديو الجندي شاؤول آرون، حاول (أر
ير الداخلية الإسرائيلي وعضو الكابينيت وعضوا اللجنة المكلفة بمتابعة الجنود المفقودين أن يبث وز
رسائـل الأمـل للجمهـور الإسرائيلـي خلال لقـاء الليلـة أجرتـه علـى القنـاة الثانيـة، مؤكـداً “أن هـذا الملـف
حساس ودقيق وليس متعلقاً بأهل الجنود وإنما بالشعب والحكومة، وقال: أن الملف يُدار من قبل
حمـاس بذكـاء وأن إسرائيـل جربـت كـل الوسائـل والأدوات معهـا ولم تُفلـح في الحصـول علـى أي بارقـة

أمل، وأن الموضوع ليس أبيض وأسود، إنما ملف معقد يدعونا للتحلي بالصبر والثقة بالكابينيت”.
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“عيد ميلاد شاؤول آرون”

وبالعودة لما نشرته كتائب القسام من مقاطع مصورة فإن الواضح أن عديد الرسائل حملتها تلك
الثواني المعدودات التي نُشرت، يُمكن الوقوف على بعضها هنا:

- من جهة التوقيت فإن الكتائب اختارت عيد ميلاد شاؤول آرون لنشر مقطعين من الفيديو، ظهر
في الأول شاؤول وهو يحتفل بعيد ميلاده مع زملائه في الأسر في إشارة للجانب الإنساني لدى القسام

وأنها كانت تتمنى أن يكون هذا الاحتفال بين أهله وذويه.

- في المقطع الثاني ظهر شاؤول آرون يجلس مقابل نفق مظلم، وهو المصير الذي ينتظره ما لم تتخذ
الحكومة الإسرائيلية قراراً بتنفيذ صفقة للتبادل تُنهي معاناته، وأن القرار هو بيد نتنياهو الذي خ

من النفق.

- القاسـم المشـترك بين المقطعين هـو جلـوس شـاؤول أرون علـى كـرسي متحـرك في إشـارة إلى أنـه مـا
زال على قيد الحياة لكنه يعاني من إصابات لا يُعرف هل هي مؤقتة أم إعاقة دائمة، وأن بقاؤه في

الأسر دون علاج تتحمل مسئوليته إسرائيل وحدها.

- ظهـر في الفيـديو  أطبـاق أمـام الجنـود المحتفيين بعيـد ميلاد شـاؤول وظهـرت أرقـام اثنين منهـم
الأول يحمل الرقم  والأخر يحمل الرقم  وما بين الرقمين حكاية تعرف تفاصيلها إسرائيل

وكتائب القسام فقط.

- علـى الرغـم مـن أن إسرائيـل تحـدثت مـراراً عـن عـدد مـن الجنـود المفقـودين في غـزة، وهـو حـديث
تطابق أحياناً مع الصورة التي نُشرت خلف أبو عبيدة في إحدى تصريحاته، إلا أن الواضح أن القسام

لم يعترف رسمياً إلا بشاؤول أرون كجندي أسير لديه، فيما أبقى قضية باقي الجنود غامضة.



- تعلم كتائب القسام أن مقاطع الفيديو قد تدفع إسرائيل لردة فعل عكسية غاضبة تجاه الأسرى
الفلســطينيين، لكــن التجربــة أثبتــت أن هــذه الإجــراءات لا تــدوم طــويلاً وأن الكــابينيت لــن يســتطيع
الهروب من حقيقة الحاجة لإنهاء هذا الملف والتفكير في آليات لاستعادة الجنود وأن هذا الفيديو قد

يُشجع القيادة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات للأمام في هذا الملف.

ويُمكـن القـول ختامـاً أن المقاومـة الفلسـطينية نجحـت بامتيـاز خلال العـام م في خـوض حـرب
استخباراتية ونفسية أرهقت أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية، وقلبت طاولة الكابينيت رأساً على

عقب.
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